
 بيروت – كشفت دراسة حديثة لتحليل 
لحملة  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الكراهيـــة المحيطـــة باغتيـــال الناشـــط 
اللبناني لقمان ســـليم، وجود صحافيين 
وبعضهـــم يحتـــل مناصـــب رفيعـــة في 
وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة علـــى رأس 

الحملة.
وأجـــرى مركز الدفاع عـــن الحريات 
فـــي  ”ســـكايز“  والثقافيـــة  الإعلاميـــة 
مؤسسة ”سمير قصير“، دراسة بعنوان 
”خطـــاب الكراهيـــة المحيـــط باغتيـــال 
لقمان ســـليم“، تناولت تحليلا لـ187.540 
تغريـــدة، بـــين الرابـــع من ينايـــر 2021 
أي قبل شـــهر واحد من اغتيال ســـليم، 
والرابـــع من مارس بعد شـــهر واحد من 
الاغتيـــال، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــات 
واســـتخدامها  جمعهـــا  تم  بيانـــات 
فـــي تعزيـــز التحليـــل والوصـــول إلى 

النتائج.
الخطـــاب  الدراســـة  ووثقـــت 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  التحريضـــي 
الاجتماعـــي الـــذي رافق اغتيال ســـليم 
الناقد البارز لسياســـة حـــزب الله. وقد 
البارزين  الصحافيين  اتهامات  تراوحت 
لسليم واحتفالاتهم بوفاته بين التلميح 

الخفي إلى العدواني الصريح.
وكان لقمان محســـن ســـليم ناشـــرا 
لبنانيا وناشـــطا اجتماعيا وسياســـيا 
مســـتقلا ومعلقـــا ظهر علـــى العديد من 
وعُرف  العالميـــة.  التلفزيـــون  شاشـــات 
بانتقـــاده الـــلاذع لحـــزب اللـــه، علـــى 
الرغم مـــن كونه من الطائفة الشـــيعية، 
وجـــود  بهـــا  منطقـــة  فـــي  ويعيـــش 
عســـكري قوي لحزب اللـــه. واغتيل في 
الثالـــث مـــن فبرايـــر 2021 فـــي جنوب 

لبنان.
وأثار اغتيال ســـليم ضجة واســـعة 
بين البعض من مستخدمي تويتر الذين 
احتفلـــوا بوفاته أو اتهمـــوه بالتعاون 

مع إســـرائيل. وكان لبعض الحسابات 
ضـــده  الكراهيـــة  بحملـــة  المرتبطـــة 
تأثير كبير على الإنترنت وفي وســـائل 

الإعلام.
للمجموعـــات  يكـــون  مـــا  وغالبـــا 
التـــي تم إنشـــاؤها بعد رســـم البيانات 
التي تم جمعها حســـابا واحـــدا مؤثرا 
فـــي المركز. وأثبـــت تحليـــل التغريدات 
المســـيئة قبل الاغتيـــال وبعـــده وجود 
شـــبكات عنقودية يقودها أنصار حزب 
اللـــه، ترســـم صـــورة متعمّـــدة للقمان 
ســـليم باعتبـــاره، في أحســـن الأحوال، 
غير مهم، وفي أســـوأ الأحوال، يستحق 
”مصيـــره“ الـــذي لاقـــاه نظـــرا لمواقفـــه 

السياسية.
وقال مؤلف الدراسة الباحث نصري 
مسرة ”اكتشـــاف أن أولئك الذين لعبوا 
الدور السيء كانوا حقا صحافيين، كان 
محزنا رغم وجود العديد من الحسابات 

المزيفة المحيطة بهم“.

وأضاف مســـرة، وهو رئيس قســـم 
والأنثروبولوجيـــا  الاجتمـــاع  علـــم 
ببيـــروت،  اليســـوعية  الجامعـــة  فـــي 
والخبير في اســـتراتيجيات التســـويق 
الرقمـــي والتواصل، أن ”كـــون المؤثرين 
الرئيسيين هم صحافيون أعتقد أن هذا 
يثيـــر أيضا مســـألة الأخلاق والســـلطة 
التواصـــل  ووســـائل  الصحافـــة  فـــي 

الاجتماعي“.
الروايـــة  أن  للســـخرية  والمثيـــر 
الرئيســـية لحملة الكراهية كانت اتهام 
بأنهـــم جزء من  منتقـــدي ”حزب اللـــه“ 
جهد منسق لمهاجمة الحزب، بما في ذلك 
تغريدة حذفـــت لاحقا اتهمت الصحافية 
ديمـــا صادق بمعرفتهـــا بخطة الاغتيال 
”ما يـــدل على أنها جزء مـــن خطة أعدت 

في حملة ومتزامنة ضد حزب الله“.
وقد اختفت بعض الحســـابات التي 
نشر جزء منها عددا كبيرا من الاتهامات، 

بعد انتهاء الحملة.

ميديا
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لمجلات كبرى أجبرتها الأزمة 
الاقتصادية على التغير

الانتهاكات ضد الصحافيين 
تواكب الانتخابات العراقية

صحافيون شاركوا في حملة كراهية 
مرتبطة باغتيال لقمان سليم

التسريح جزء من هيكلة شاملة لإمبراطورية نشر المجلات

 باريس – تحتفـــي مجلة ”فوغ باريس“ 
رمز الأناقـــة والموضـــة بمئويتها الأولى 
علـــى وقـــع أزمـــة ماليـــة أجبرتهـــا على 
إجراء تغيرات كبيرة، والرضوخ للهيمنة 
الأميركيـــة بعـــد تاريخ طويل من الشـــد 
والجـــذب بـــين النســـختين الباريســـية 
والنيويوركيـــة، فـــي مؤشـــر علـــى مدى 
حجم الأزمـــة التي لم تســـلم منها كبرى 

المطبوعات في العالم.
وتواجـــه ”فـــوغ“ كما هـــو الحال في 
أوســـاط الصحافة المطبوعة، تراجعا في 
المبيعات والعائدات الإعلانية في العصر 
الرقمـــي، وهـــي إن كانـــت تحافـــظ على 
وجودها إلا أنها وبسبب التقشف شهدت 
إجراءات لـــم يكن أحـــد يتوقعها، فحتى 
الآن لم يحل أحد محلّ إيمانويل ألت التي 
صرفت من مهامها بعد عشر سنوات على 
رأس ”فوغ باريس“ في مايو الماضي، وقد 
تم الاســـتغناء عن عدد من كبار المحررين 
في ”فوغ باريس“ و“فانيتي فاير“ التابعة 

لنفس المجموعة.
وتعتبر عمليات التســـريح جزءا من 
هيكلة شاملة لإمبراطورية نشر المجلات، 
وهو ما شهدته أيضا العديد من المجلات 
العالميـــة والصحافية حـــول العالم، التي 
اســـتطاعت النجـــاة أصلا مـــن الإغلاق 

بسبب الأزمات المالية.
وتقابـــل المجلات صعوبـــات متزايدة 
منذ سنوات، فمنذ مارس 2019 أصبح 56 
في المئة من المحتوى المنشـــور بواســـطة 
المجلات لا يســـتند إلى إصـــدار مطبوع، 
بزيادة 6 في المئة عن عام 2018. وبمقارنة 
هذا بعام 2013، عندمـــا كانت المطبوعات 
الورقية والرقمية تشـــكل 73 في المئة من 
إنتـــاج المجلـــة، يظهر هذا كيـــف تغيرت 

عادات النشر بوتيرة متسارعة.
وفي مسعى لخفض التكاليف، وضع 
مســـؤولو ”كوندي ناست إنترناشونال“، 
المجموعـــة القابضة التـــي تتولّى تحرير 
مجلة ”فوغ باريس“، النســـخة الفرنسية 
تحت الإدارة المباشرة لآنا وينتور رئيسة 
تحرير ”فـــوغ“ بطبعتها الأميركية، تماما 
كمـــا حصـــل فـــي البرازيـــل أو الهند أو 

إسبانيا.
وفـــي عالـــم يمكـــن لآخـــر صيحـــات 
الموضة أن تجـــوب فيه الكوكب بكبســـة 
زرّ، بات من الصعب على مجلّة شهرية أن 

تتفرّد بإطلاق الصيحات.
التواصـــل  شـــبكات  أحدثـــت  وقـــد 
بـ”فوغ“،  عصفـــت  ”زوبعة“  الاجتماعـــي 
بحسب ما قال الخبير الإعلامي دوغلاس 
ماكايـــب من مجموعة الدراســـة ”إندرس 

أناليسيس“.
الســـنوات  ”فـــي  ماكايـــب  وكشـــف 
الثمانين الأولى كانت الســـوق بين أيدي 
فـــوغ وحدها التـــي تحولـــت مرجعا في 
مجـــال الموضة. لكـــن اليوم مع انتشـــار 
الإنترنـــت، تعدّدت ســـبل الحصول على 

المعلومات… وبات الجميع يزعزع أســـس 
فوغ“.

وهـــذا الوضـــع مشـــابه للكثيـــر من 
المجلات العالمية، فلم تنج أشهر مجلة في 
العالم من الأزمة، إذ قررت مجلة ”بلايبوي“ 
وقف صدورها بالنســـخة الورقية بعد 66 
عاما على أول عدد لها وســـرع ناشـــرها 
الانتقال إلى النســـق الرقمـــي وكان عدد 
ربيـــع 2020 الورقي الأخيـــر في الولايات 

المتحدة.
لذلـــك لم يعد غريبـــا أن تحتفي ”فوغ 
باريـــس“ مـــن دون رئيســـة تحريـــر بعد 
أن باتت تحـــت الســـطوة الأميركية، مع 
مـــا تحمله مـــن تاريخ صيحـــات الموضة 
خصوصـــا بعد الانعتاق من ثقل الأعراف 

في الستينات.
وبالرغم مـــن المعرض الكبيـــر المقام 
في هذه المناســـبة في قصر غالييرا وهو 
متحـــف الموضـــة العريـــق فـــي باريس، 
أقـــرّت ســـيلفي ليكالييـــه القيّمـــة علـــى 
معـــرض ”فوغ باريس 1920 – 2020“ الذي 
أرجـــئ ســـنة بســـبب الجائحة ”لـــم نكن 
نتصـــوّر بتاتـــا أن الأمر ســـينتهي بهذا 
على هذه  الشـــكل عندما بدأنا بالعمـــل“ 

الفعاليات.

وتميّزت النسخة الفرنسية من المجلّة 
بطابـــع أكثر تحرّرا وأكثـــر بوهيمية من 
نظيرتها النيويوركية. وهي كانت المرجع 
الذي رسم ملامح جزء كبير من الأسلوب 

الرائج في القرن الماضي.
ولم يســـلم تاريخ المجلّة العريقة من 
الخصومـــة التـــي شـــابت العلاقات بين 
النســـختين الأميركية والفرنسية (الملقّبة 
فروغ مع دمج كلمتي فوغ وفرنسية، وهي 

كلمة تعني ضفدع بالإنجليزية).
وأوضحت ليكالييه أن الخصومة في 
البداية ”لم تكـــن بالكثيرة، لكنها ازدادت 

على مرّ الوقت“.
وفي العام 1929 طرحت فكرة ”إعطاء 
هوية باريســـية بالفعـــل“ لمحتويات على 
صلـــة بالنخبة المثقّفة والأوســـاط الفنية 

في العاصمة الفرنسية.
وفي الثلاثينات تحولت باريس حقل 
تجارب لإيجـــاد مصوّرين جدد ”ما كانوا 

موجودين في نيويورك“.
علـــى الدفاع  وعكفـــت ”فوغ باريس“ 
عـــن الأزياء الفرنســـية الراقيـــة في وجه 
الأميركيـــين مع ازدهـــار الأزياء الجاهزة 

الأميركيـــة الصنـــع بعد الحـــرب العالمية 
الثانية.

ولفتـــت ليكالييـــه إلـــى أن ”كلّ هذه 
الأوســـاط البوهيمية الباريسية هي على 
نقيض من المكتب النيويوركي. وتشـــهد 
تبـــادلات ولقاءات ومراســـلات ومذكّرات 
علـــى كلّ هـــذا التباين فـــي طريقة قولبة 

المجلّة“.
وأردفـــت أن ”المجريات كانت شـــيّقة 
بالفعـــل، ففـــوغ باريس تطـــرح وجهات 
نظر جديـــدة، في حين تضبـــط نظيرتها 
الأميركيـــة الوضـــع ببعض مـــن المنطق 

وتضفي عليه مسائل تجارية“.
لكـــن مع التطـــوّرات الأخيرة ”لم نعد 
نـــدري إلى أين نتّجـــه. وانتهت القصّة“، 

بحسب ليكالييه.
وأوضحـــت ”ليس من المســـتبعد أن 
تستمرّ لمئة عام بعد، لكنها ستكون بحجم 

مختلف“.
وتدرّ النسخة المطبوعة الجزء الأكبر 
من رقم الأعمال وما انفكّت مبيعات ”فوغ 
تتراجع، من 98345 ســـنة 2017  باريـــس“ 
إلـــى 81962 ســـنة 2020، بحســـب موقـــع 

البيانات ”إيه.سي.بي.إم“.
وفـــي ظلّ هذه التطوّرات، أعطي أرفع 
منصب في الطبعة الفرنسية إلى أوجيني 
تروشو التي أدّت دورا رئيسيا في تطوير 

النسخة الإلكترونية من المجلّة.
ويرى خبـــراء الإعـــلام أن الكثير من 
قـــراء الصحـــف تأقلمـــوا مـــع النموذج 
الرقمـــي واعتادوا متابعـــة الأخبار على 
مواقعهـــا الإلكترونيـــة أو على صفحات 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لكن أولئك 
الذين يدينون بالولاء لمجلاتهم المطبوعة 
ســـيحتاجون وقتا أطـــول للاعتياد على 
نسخ رقمية فقدت خصوصيتها وهويتها 

أمام باقي المنشورات على الإنترنت.
وتمتلك المجـــلات خصوصية تختلف 
عـــن الصحف إذ يتـــم نشـــر المجلة على 
فترات زمنيـــة منتظمة، وغالبا ما يناقش 
العدد الواحد موضوعا معينا، وتحتوي 
على مزيج من المقـــالات والقصص، يأتي 
معظمها بصور فوتوغرافية أو غيرها من 
أشكال الفن، بينما معظم مواقع المجلات 
تنشـــر مقالات ومقاطع فيديو ومحتويات 
أخـــرى بنفـــس الطريقة التي تنشـــر بها 
باقي مواقـــع الإنترنت الأخـــرى؛ في بث 

مستمر.
وفـــي العالـــم العربـــي تضـــاءل عدد 
المجلات بشـــكل ملحوظ، وأغلب المجلات 
التي حافظت على إصدارها هي الثقافية 
التـــي تصدر بدعم مباشـــر مـــن وزارات 
الثقافـــة في مختلف الـــدول العربية، وقد 
مرت بمرحلة من التغيرات طالت فترتها، 
كما أنها بعيدة من حيث الشكل والتبويب 
عمـــا آلـــت إليـــه المطبوعـــات الحديثـــة، 
وأصبحـــت هـــذه المجـــلات الثقافية في 
مأزق حقيقي، فهـــي واقعة تحت ضغوط 
الاســـتمرارية مـــن ناحيـــة، وفـــي الوقت 
نفســـه تحتاج إلى أن تطـــور من خطابها 
عصـــرا  لتناســـب  وأدواتهـــا  وشـــكلها 
أصبحت فيه الصحافة الثقافية بشـــكلها 
التقليـــدي لا يلبي طموحات قارئ العصر 

الرقمي.

شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت «زوبعة» عصفت بـالمجلات
فرضــــــت الأزمة المالية على المجلات في العالم أجمع مجموعة من التغيرات 
سواء على مستوى الشكل أو المضمون أو البنية الهيكلية لمؤسساتها، ورمز 
الأناقة والموضة ”فوغ باريس“ لم تكن بعيدة عن هذا المشهد خلال احتفائها 

بمئويتها الأولى.

اغتيال لقمان سليم أثار صدمة في الشارع اللبناني

من الصعب على مجلة أن 
تتفرد بإطلاق الصيحات 

في عالم يمكن لآخر 
صيحات الموضة أن تجوب 

فيه الكوكب بكبسة زر

 بغداد – تعرض صحافيون عراقيون 
إلى انتهاكات عديدة طيلة فترة الدعاية 
الانتخابيـــة ويـــوم التصويت الخاص 
تضمنت إطلاق نـــار واعتداء ومنع من 
التغطيـــة إلى جانب اختطاف مراســـل 
قناة دويتشـــه فيله الألمانيـــة ثم إطلاق 
ســـراحه دون معرفة أسباب الاختطاف 

أو الجهة التي قامت به.
وتعتبر الانتخابـــات حدثًا مفصليًا 
له أهمية قصوى لدى الصحافيين الذين 
يتطلّعون إلى تغطيـــة الوقائع، والذين 
تقع على عاتقهم مسؤولية كشف آليات 
التعامـــل مع هـــذا الموضوع بشـــفافية 
ومهنيّة، لذلك لا تتناسب هذه المهمة مع 
مصالح بعض الجهات السياسية التي 
لا تريد تســـليط الضوء على المخالفات 

الانتخابية.
وذكر مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحافيـــين فـــي تقريـــر عـــن مراقبة 
 41 ســـجل  أنـــه  الانتخابيـــة  الدعايـــة 
انتهاكا ضد 36 صحافيا خلال الأشـــهر 
الثلاثة مـــن الدعايـــة الانتخابية ويوم 

الاقتراع.
وســـجل المركز انتهاكات أقل في ما 
يتعلـــق بالدعايـــة الانتخابية، في حين 
مورست أكثر الانتهاكات خارج الدعاية 

الانتخابية.
وبحســـب المركز فإن وسائل الإعلام 
في إقليم كردســـتان العراق ركزت على 
التعريـــف بالمرشـــحين مـــن الأحـــزاب 
والائتلافـــات السياســـية والمرشـــحين 
المســـتقلين، ومـــع ذلك مورســـت بعض 
الانتهـــاكات ضـــد الصحافيين، ســـواء 
الانتهاكات التي لها علاقة بالدعاية في 
الانتخابات المبكـــرة في العراق أو على 

هامشها.
وبـــدأت الدعايـــة الانتخابيـــة فـــي 
الثامـــن من يوليو وانتهت في التاســـع 
مـــن أكتوبر الجاري واســـتمرت لثلاثة 
أشـــهر، وقـــال مركـــز ميترو إنـــه على 
الرغـــم مـــن ملاحظاتـــه علـــى تغطيـــة 
بعـــض وســـائل الإعلام، إلا أنه بشـــكل 
عـــام كان للإعـــلام دور إيجابي، إضافة 
إلى الالتزام بالتعليمـــات الصادرة عن 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
وكذلـــك الالتـــزام بالتعليمـــات الدولية 
الخاصة بمهمة ودور الإعلام في تغطية 

الانتخابات.

ويقع علـــى عاتق الصحافيين خلال 
الانتخابـــات مراعـــاة رغبـــة المواطنين 
فـــي معرفـــة كيف تجـــري الأمـــور في 
التنظيم،  ومســـتوى  الاقتـــراع  مراكـــز 
وطريقـــة تعامل القائمـــين على العملية 
الانتخابيـــة، وتفاصيل هذه الممارســـة 
بمســـتوى  تكـــون  أن  يفتـــرض  التـــي 
عال من الشـــفافية والنزاهـــة، وإن كان 
هناك تأثيـــر على اســـتقلالية الاختيار 
وردود أفعـــال المواطنـــين حـــول تلـــك 

الإجراءات.

وفـــي الجهـــة المقابلـــة لا بـــد مـــن 
تعقدهـــا  التـــي  المؤتمـــرات  متابعـــة 
الأحـــزاب والكيانات وإعـــداد التقارير 
والأحزاب  السياســـيين  تصريحات  عن 
والمرشـــحين في ما يخـــص الخروقات 
بما فيهـــا الأمنيـــة في حـــال حدوثها، 
الانتخابات  ســـير  علـــى  وتعقيباتهـــم 
وصـــولا إلى عمليـــة إغـــلاق صناديق 
الاقتراع والمباشرة بالعد والفرز الأولي 
داخل المراكـــز الانتخابية، ومرورًا بنقل 
تلك الصناديـــق وتأمينها للوصول إلى 
مراكـــز التجميـــع الخاصة بها بشـــكل 
مثالي وترقب ســـاعة الإعـــلان النهائي 
لأعـــداد أصوات الناخبين والمرشـــحين 

الفائزين.
المفوضيـــة  مكاتـــب  وفـــرت  وقـــد 
المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان 
هويـــة تعريـــف خاصـــة للصحافيـــين 
توزيعهـــا  وتم  والأجانـــب،  المحليـــين 
علـــى الفـــرق الإعلاميـــة والمراســـلين. 
والصعوبـــات  العقبـــات  وبخصـــوص 
التـــي تواجه الإعلاميـــين في ما يخص 
الخاصـــة  الهويـــة  علـــى  الحصـــول 
بالإعلاميـــين، لم يســـجل مركـــز ميترو 
أي شـــكوى من الصحافيين المحليين أو 

الأجانب.
وجهت  الخاص  التصويـــت  وأثناء 
مديريـــة الإعـــلام والمعلومـــات التابعة 

لمجلس وزراء حكومـــة الإقليم نداء إلى 
منتسبي الأجهزة الأمنية والصحافيين 
بأن يتم التعاون والاحترام بين الطرفين 
من أجل أن تســـير العمليـــة الانتخابية 
بصورة صحيحة، كمـــا وجهت حكومة 
الإقليـــم دعـــوة إلى جميع المؤسســـات 
والأجهزة الأمنية باحتـــرام الإعلاميين 
للقيام  اللازمـــة  التســـهيلات  وتوفيـــر 

بعملهم.
ومع ذلك لم تخل التغطية الإعلامية 
مـــن انتهاكات ضـــد الصحافيين، حيث 
تلقى مركز ميترو عددا من الشكاوى من 
المراســـلين الاعلاميين، وفي إحداها تم 
إطلاق النار على سيارة صحافي أثناء 

عودته إلى بيته في السليمانية.
كما تم الاعتداء على فريق تلفزيوني 
حيـــث تم احتجاز  لقنـــاة ”إن.آر.تـــي“ 
الفريـــق في ســـيارة والاســـتيلاء على 
أدوات عملهـــم قبـــل إطلاق ســـراحهم 

لاحقا.
وقامـــت قوة من الحشـــد الشـــعبي 
باحتجـــاز فريق صحافي والاســـتيلاء 
على أدوات عملهم، وتم إطلاق سراحهم 
بعـــد تحذيرهم من القـــدوم إلى المنطقة 

مرة ثانية.
وتكـــررت حـــوادث منـــع الطواقـــم 

الصحافية من التغطية عدة مرات.
وقد كشف المرصد العراقي للحريات 
الصحافيـــة عـــن اختفاء مراســـل قناة 
دويتشـــه فيله الألمانيـــة الصحافي علي 
عبدالزهـــرة فـــي العاصمة بغـــداد في 
”ظروف غامضـــة“، قبـــل أن يتم إطلاق 

سراحه.
لعبدالزهرة  زميـــل  صحافـــي  وقال 
الســـبت إنه عـــاد إلى بيته فـــي مدينة 
الصدر شـــرقي بغداد بعد اختفائه منذ 
يوم الخميس الماضـــي بمنطقة الكرادة 

وسط العاصمة.
وأشـــار إلـــى أن علامـــات ”الخوف 
علـــى  واضحـــة  بـــدت  والارتبـــاك“ 
عبدالزهـــرة الذي لـــم يفصح عن الجهة 

التي كانت وراء اختفائه.
ويعمـــل علـــي عبدالزهرة مراســـلا 
لقناة دويتشه فيله الألمانية في العراق، 
ورئيس تحرير لوكالة سانا الإخبارية، 
كمـــا عمـــل فـــي عدد مـــن المؤسســـات 
الصحافيـــة العراقيـــة كان آخرها قناة 

السومرية العراقية الفضائية.
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خلال الدعاية الانتخابية الأطول 
في تاريخ الانتخابات العراقية 


